
هــل تغــيرّ أوروبــا موقفهــا مــن “إسرائيــل”..
أم تغيرّ لغتها فقط؟

, كتوبر كتبه مصطفى الخضري |  أ

ســنتان مــن عمليــة طوفــان الأقصى، تكفلتــا بتغيــير الكثــير مــن الأمــور، ودفــع أمــور أخــرى إلى لحظــة
مواجهة حقيقية. واحدة من تلك القضايا المجُمّدة كانت علاقة “إسرائيل” بالاتحاد الأوروبي، وموقفه

من الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي مواجهـة الكثـير مـن القـراءات المتفائلـة الـتي تميـل إلى تضخيـم قـراءة ذاك الاعـتراف الأوروبي بدولـة
فلســطينية كــدليل علــى صــدام ومواجهــة بين الاتحــاد الأوروبي و”إسرائيــل”، أو إعــادة ترتيــب لأوراق
انحيازات بروكسل في منطقة الشرق الأوسط، نحتاج إلى العروج على محطات معيّنة في تاريخ تلك
العلاقات، لنرى موقع “ذاك الجديد” في العلاقة بينهما في تأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية.

كذلــك نحــن في حاجــة لاســتكشاف منطقــة أخــرى مــن موقــع “إسرائيــل” في أوروبــا بعــد عــامين مــن
الحــرب، لم يتــم التطــرق إليهــا كثــيرًا، ألا وهــي؛ في ظــل ســوء علاقــات “إسرائيــل” ببعــض دول الاتحــاد
الأوروبي، هــل تعمّقــت علاقتهــا بــدول أخــرى؟ بمعــنى آخــر، هــل تشهــد علاقــات “إسرائيــل” في أوروبــا

تقدمًا أم انهيارًا؟
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الضفة الغربية.. حجر زاوية
ــة ي ــة بين “إسرائيــل” والاتحــاد الأوروبي هــي الأســاس القــانوني للعلاقــات التجار ــة الشراك تُعــد اتفاقي
والتجارب العلمية المشتركة بين الكيان الصهيوني ودول الاتحاد الأوروبي، وقد دخلت تلك الاتفاقية
حيز التنفيــــذ في يونيــــو . وفي العــــام ، أدُخــــل بنــــدٌ آخــــر يمنــــع المنتجــــات القادمــــة مــــن
المســتوطنات الإسرائيليــة في المنــاطق المحُتلــة علــى حــدود  مــن أن تحظــى بــأي معاملــة جمركيــة

تفضيلية، لكن ذلك لم يُشكلّ أي عائق مستقبلاً كما سنرى.

وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، تُمثّل تلك الاتفاقية لـ”إسرائيل” شريان حياة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي
كبر شريك تجاري لـ”إسرائيل” (عام )، حيث يُمثّل % من إجمالي تجارة “إسرائيل” في هو أ

السلع من العالم، وجاءت % من واردات “إسرائيل” من الاتحاد الأوروبي في نفس العام.

كثر منذ عام ، أصبح موقف الاتحاد الأوروبي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أ
حزمًا، وانعكس هذا في كل من الخطاب والسياسة، حيث اعتُبرت المستوطنات العقبة الرئيسية أمام
السلام في الشرق الأوسط، وتشكيكًا في مدى التزام إسرائيل بتسوية سلمية تفاوضية. وبسبب قضية
المســتوطنات في الضفــة الغربيــة، أصــبحت حجــر الزاويــة في تــوتر العلاقــات الإسرائيليــة مــع الاتحــاد

الأوروبي. ولكن هناك وجهة نظر أخرى يجب أن نعرضها.

كتــوبر. يــشرح حالــة الشراكــة المعُقــدة بين إسرائيــل والاتحــاد الأوروبي تســبق كثــيرًا أحــداث الســابع مــن أ
الكـاتب أنتـوني لونشتـاين في كتـابه “مختـبر فلسـطين” ذلـك كـالآتي: منـذ سـنة  (نُـشر الكتـاب في
مــايو )، يســتثمر الاتحــاد الأوروبي بلايين الــدولارات في برنــامج لتطــوير أســلحة جديــدة وتقنيــات
لــدول الاتحــاد وغيرهــا، لمنافســة مراكــز القــوى العســكرية الإسرائيليــة والأمريكيــة والصــينية. الهــدف
النهائي من كل ذلك، إنهاء الاعتمادية على الطائرات المسيرّة الإسرائيلية والأمريكية، وتطوير أسطول

داخلي من الطائرات المسيرّة.

في إطـــار ذلـــك، قـــامت الـــدول الأوروبيـــة بالموافقـــة في أواخـــر  علـــى تأســـيس منشـــأة السلام
الأوروبية، وغرضها دعم قدرة أوروبا في الدفاع عن نفسها. وتُعد المعدات الإسرائيلية مركزية، لكنها
ليسـت الوحيـدة في رؤيـة أوروبـا لمسـتقبلها العسـكري والأمـني. وعلـى الرغـم مـن منحـى التخلـص مـن
الاعتماديـة علـى إسرائيـل، سـمح برنـامج الاتحـاد الأوروبي (الأفـق الأوروبي) لإسرائيـل بالانضمـام لـدعم

الاختراع والبحث لفترة سبع سنوات بقيمة . مليار يورو.

يسوق لونشتاين مثالاً على العلاقة الهلامية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فالاتحاد الأوروبي الذي لم
يعــترف رســميًا بالمســتوطنات الإسرائيليــة غــير القانونيــة في الضفــة الغربيــة، لم يســمح بإنفــاق أيــة أمــوال
تحصل عليها إسرائيل في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فحسب مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات
يبًا منذ سنة ، عندما أضاف الاتحاد جملةً الدولية، لم يفعل الاتحاد الأوروبي ودوله أي شيء تقر

كيدًا على هذا التشدد. على أي تعاقد جديد مع إسرائيل تنص على استثناء المستوطنات تأ
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بدلاً من ذلك، فإن معظم الاتفاقات الأوروبية الثنائية مع إسرائيل تُفيد المستوطنات الأوروبية وتنفع
شركاتها ومواطنيها، بما يتضمن الضمان الاجتماعي والأحكام الضريبية والتعاون المزدهر في مجالات
الأبحاث والتطوير. وحسب دراسة المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية لأكثر من  اتفاقية جمعت
يفًــا للنطــاق الجغــرافي لإسرائيــل، إسرائيــل والاتحــاد الأوروبي، لم تتضمــن ســوى قلــة قليلــة منهــا تعر
والاتفاقيــات الــتي تتضمــن ذلــك، علــى الأغلــب تضــم تعــبيرات مبهمــة أو غامضــة، بمــا فيهــا تعريــف
المناطق الإسرائيلية حسب “قوانين إسرائيل ذاتها” أو “المنطقة التي تفرض الضرائب”، وهي أوصاف

يمكن أن تبرر ضم المستوطنات الإسرائيلية.

يمتلك الاتحاد الأوروبي رؤية معيّنة تتعلق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأنها منطقة جوار
، ذات تأثير كبير على أوروبا. تستند تلك الرؤية إلى الدفع بإقامة دولة فلسطينية على حدود
والوقوف أمام المسعى الاستيطاني الذي يهدف إلى ابتلاع الضفة الغربية. لكن تلك السياسة، ورغم
قــوة مبادئهــا، لطالمــا كــانت مقيّــدة بعــدة أمــور تتعلــق بانقسامــات أوروبــا الداخليــة، ومــدى تبعيــة قــرار
الاتحاد للبيت الأبيض. لذلك تُعد قضية الضفة الغربية هي خير دليل لشرح مدى تعقيد العلاقة،

كتوبر إلى منحى جديد تمامًا. وما المرجو من مستقبلها بعدما دفعت بها أحداث السابع من أ

لذلــك، أي تغــيرّ في العلاقــة بين إسرائيــل وشركائهــا الأوروبيين، يجــب أن تبــدأ بشــائر ظهــوره مــن خلال
وضع الضفة الغربية، الذي لطالما شكلّ حجر زاوية في الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما
ــة في الســنوات ــا، ولكــن ذاك الخلاف الــذي ظــل حــبيس الأوراق وبعــض الإجــراءات البيروقراطي رأين
الماضيـة، هـل يتحـول إلى نقطـة خلافيـة حقيقيـة؟ هـذا هـو السـؤال الأول الـذي يطـ نفسـه علـى أي

متأمل في تغيرّ للأسوأ في علاقات أوروبا بإسرائيل.

كثر رسوخًا نحو علاقات أ
كـبر الـداعمين التقليـديين للقضيـة الفلسـطينية كـانت اليونـان، وهـي آخـر دولـة أوروبيـة واحـدة مـن أ
اعترفت بإسرائيل في عام . ولكن هذا الموقف بدأ في التغير منذ عام ، ببطء، إنما بثبات،
وصــل ذروتــه بســبب الحــرب في غــزة منــذ ، حيــث تعاضــدت العلاقــات بين الجــانبين اليونــاني
والإسرائيلـي، رغـم مـا فرضتـه تلـك العلاقـة مـن حـ علـى دولـة اليونـان الـتي ارتـأت أن مصالحهـا مـع
إسرائيــل، الــتي تؤمّــن موقعهــا الاستراتيجــي في شرق البحــر الأبيــض المتوســط وشراكــات مجــال الطاقــة
والدفاع ضد تركيا، ثمنٌ جيد لتقويض مصداقية اليونان التي كانت راسخة في القانون الدولي. لقد
كان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفيًا لأقواله التي قالها في إسرائيل، وهو الزعيم
كتوبر، قال: “أتيت إلى هنا صديقًا لإسرائيل، لا العالمي الأول الذي زار إسرائيل في أعقاب السابع من أ

حليفًا”.

على مدار عاميّ الحرب، وفرت اليونان ملجأً لإسرائيل في العديد من القضايا، حينما قصفت إسرائيل
أهدافًا في اليمن في يوليو ، وهي الغارة الأبعد التي تُنفذ من الأراضي الإسرائيلية، كانت بعض
يبات مشتركة في قاعدة خليج “سودا” اليونانية في الطائرات المشاركة قد سبق لها أن شاركت في تدر
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جزيرة كريت لمحاكاة مهام كتلك.

يا في وقفت اليونان مع جارتها قبرص، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، والتشيك، وكرواتيا، وليتوانيا، وبلغار
وجه مقترح هولندي في مايو  دعا إلى تعليق اتفاقية التجارة والتعاون الشاملة مع إسرائيل،
وفي وقــت لاحــق مــن شهــر يوليــو، رفضــت التوقيــع علــى بيــان مشــترك لـــ  دولــة يُطــالب بوصــول
المساعــدات الإنسانيــة إلى قطــاع غــزة، إلا أنهــا عــادت للتوقيــع عليــه مــع قــبرص بعــد  ساعــة. وفي
أسبوع الحرب بين إيران وإسرائيل، هبطت طائرة نتنياهو الرسمية “جناح صهيون” في أثينا، والتي

ادعت اليونان أنها كانت تنقل السفير الإسرائيلي فقط.

وقد رفضت اليونان توضيح ما إذا كانت ستنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق
نتنيـــاهو إذا مـــا وطـــأت قـــدماه الأراضي اليونانيـــة، حيـــث صرحّ المتحـــدث باســـم الحكومـــة بـــافلوس
ينــاكيس بــأن مــذكرة التوقيــف “مجــرد قــرار لــن يحــل أي مشكلــة”. إلى جــانب ذلــك، تنــامى مقــدار مار
ــان علــى مــدار الســنتين الأخــيرتين، فقــد ســجل ــة والعســكرية بين إسرائيــل واليون ي العلاقــات التجار
يــادة % عــام  مقارنــة بعــام  الســابق عليــه، وفي عــام التبــادل التجــاري بين البلــدين ز
 ذاتـه، بـدأت الـدولتان محادثـات لتطـوير نظـام دفـاع صـاروخي في اليونـان بقيمـة . مليـار

دولار على غرار نظام القبة الحديدية.

ية التشيك، وصربيا، والمجر من الاقتصادات الكبرى في قارة أوروبا، أو من الدول لا تُعد دول جمهور
ذات الثقـل العسـكري الملمـوس، ورغـم ذلـك، كـان لهـا موقـفٌ مضـادٌ لتوجهـات القـارة الأوروبيـة منـذ
بدايات الحرب. في خضم الحرب، وبينما واجهت إسرائيل تضييقات وقطعًا للعلاقات العسكرية مع

شركائها في الاتحاد الأوروبي، كانت صربيا هي شريان الحياة لإسرائيل.

في  يونيو ، أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش أن بلاده أوقفت جميع صادراتها العسكرية
لإسرائيل، قائلاً: “الآن لا نصدر أي شيء، لقد أوقفنا كل شيء، كان يجب أن نتخذ قرارًا خاصًا إذا أردنا
وقف أي شيء (مشيرًا لوقف الإبادة في فلسطين)”. في نفس اليوم، هبطت طائرة شحن إسرائيلية
يارة معهودة في آخر عامين، وقد عادت إلى قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في في مطار بلغراد، في ز
اليوم التالي، وحين سُئل فوتشيتش عن الطائرة أجاب: “لا أملك أدنى فكرة عن أي طائرة أقلعت أو

هبطت!”.

في سنتيّ الحرب، زادت شركة يوغوإمبورت إس دي بي آر الحكومية الصربية شحناتها من السلاح إلى
إسرائيل بشكل كبير، وخاصة قذائف المدفعية عيار  ملم، التي تُعد عصب الحرب البرية الحديثة.
في خلال السـتة أشهـر الأولى مـن العـام الجـاري، صـدّرت الحكومـة الصربيـة ذخـائر إلى إسرائيـل بقيمـة
. مليون يورو، وهذا يفوق قيمة صادراتها العسكرية لإسرائيل في العام كاملاً، التي بلغت .
مليـون يـورو. وبهـذا الشكـل، اسـتمرت صربيـا في دعـم ترسانـة الحـرب الإسرائيليـة، مُفيـدةً ومسـتفيدةً

بأرباح غير مسبوقة لصناعتها العسكرية.

كثر من مرة على من ناحية أخرى، وفرت المجر دعمًا سياسيًا لإسرائيل، حيث استخدمت حق الفيتو أ
مدار عاميّ الحرب ضد قرارات الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل. برر
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يــــر الخارجيــــة بيــــتر ســــيارتو أن قــــرار فــــرض عقوبــــات ســــيكون خاطئًــــا الآن، لأن لحظــــة الحــــوار وز
والدبلوماسية قد حانت، وليس هذا وقت العقوبات. لقد كان هذا امتدادًا لنهج رئيسه منذ أبريل
يارة، أعلن ، الذي قرر انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وفي نفس الز
الرئيــس المجــري أنــه يعتــبر إسرائيــل هــي “مرســاة السلام في الــشرق الأوســط”. رغــم أن تلــك الخطــوة
اســتجلبت علــى أوربــان وبلاده إدانــة مــن البرلمــان الأوروبي، الــذي عــدّ خطــوته “خيانــة إضافيــة للقيــم

الأوروبية”. لم يتغير موقف المجر ولا رئيسها من إسرائيل أبدًا.

اعترافات وانقسامات
مــن نتــائج أحــداث عمليــة طوفــان الأقصى باهظــة الثمــن الــذي دفعــه البــشر والحجــر في قطــاع غــزة،
تحرك العديد من الدول الغربية ذات الثقل إلى الإعتراف بدولة فلسطينية. بدايًة أعلنت دول اسبانيا
وايرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين في عام ، ثم جاءت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا

 . على رأس الدول التي لحقت بهم في الاعتراف بدولة فلسطين عام

رغم أن ذلك التسلسل قد يُعبر عن نمط جديد في علاقات الغرب بالقضية الفلسطينية ومستقبلها،
وهو كذلك، إلا أنه في الواقع نمط يحمل في داخله الكثير من الانقسامات والتناقضات الذي يجعل

من خطوة الاعتراف مجرد حبر على ورق إن لم تُدعم بمواقف أخرى تثمن أهميّتها. 

اساسًا، سار الموقف الأوروبي طيلة عامينّ من الحرب على أساس مواقف أحادية الجانب التي نتجت
كتـوبر عـن ضغـوط سياسـية محليـة ومنـاورات قانونيـة. بـدأت إسـبانيا بتجميـد تراخيـص الأسـلحة في أ
 إلى أن وصـل بهـا الحـال إلى إلغـاء صـفقة صـواريخ مضـادة للـدبابات مـع إسرائيـل بقيمـة 
مليون يورو، تبعتها بصفقة أخرى بقيمة  مليون يورو، تحت ضغط من أحزاب المعارضة. كذلك
في بلجيكــا، وبعــد ضغــوط متواصــلة مــن المنظمــات غــير الحكوميــة، وجــدنا منطقــة والونيــا البلجيكيــة

. تسحب رخصتينّ لتصدير البارود في فبراير

ورغــم تعــدد تلــك المواقــف، لم يســتطع الإتحــاد الأوروبي أن يصــل إلى موقــف موحــد بشــأن الاتفاقيــة
المشتركـة مـع إسرائيـل، بـل وبشكـل مؤسـف، مـا زال الإنحيـاز إلى إسرائيـل يسـيّطر علـى قـرار دول ذات
ية العسكرية مع إسرائيل إلا قليلاً رغم الضغوط ثقل مثل ألمانيا وإيطاليا التي لم تتأثر علاقاتها التجار

الشعبية، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 
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إن اللحظـة الـتي تقـف فيهـا العلاقـات الإسرائيليـة الأوروبيـة الحاليـة هـي لحظـة، يمكـن التعـبير عنهـا بــ
“الفجوة بين البلاغة الخطابية والواقع” الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وفلسطين، وهو التعبير الذي
استخدمته الباحثة في جامعة “جينت” حياة قسيوني في بحث لها بنفس العنوان، ففي الحين الذي
يعترف يدعم فيه الاتحاد الأوروبي خطابيًا كل من الحقوق الفلسطينية، والإسرائيلية المزعومة، إلا أنه
يعترف بشكل أساسي بالحقوق الإسرائيلية ويتجاهل الفلسطينية، من خلال العديد من الإجراءات
أهمها عدم التحرك بموقف دولي حقيقي لإيقاف عملية الاستيطان ابتلاع الضفة الغربية، أو إعادة

النظر في الاتفاقية المشتركة مع إسرائيل. 

إن الحديث عن تغير حقيقي من الموقف الأوروبي الرسمي تجاه فلسطين يجب أن ينتقل إلى مواجهة
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 حاليًا، وليس عليه الإنتظار إلى
ٍ
أن واقع ضم الضفة الغربية ليس تهديدًا مستقبليًا بل إنه بالفعل جار

أن يصبح أمر الضفة الغربية حالة أمر واقع de-facto. في مواجهة ذلك، ليس على الاتحاد الأوروبي
أن يســتخدم جيشًــا لحمايــة الضفــة مــن جرافــات المــشروع الصــهيوني، بــل استراتيجيــة ذات أنيــاب،
مدعومة بالتزام سياسي مماثل، وهو لديه الكروت في يديهّ من خلال قدرته على تمرير عقوبات على
إسرائيل أو إعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة، كذلك يُمكن للأوروبيين أن ينسقوا مع أصدقائهم من
الدول العربية التي تنخرط في درب التطبيع مع إسرائيل، من خلال اتخاذ موقف مشترك يُرهن أوروبا
والـــدول العربيـــة بـــالالتزام بمنـــع ضـــم الضفـــة الغربيـــة ووجـــود دولـــة فلســـطينية، مقابـــل الاعـــتراف
بإسرائيل، كما توصي ورقة مجموعة الأزمات الدولية بذلك، في معرض تقريرها عن مستقبل الضفة،

كتوبر الجاري.  الصادر في التاسع من أ

كــثر مــن اعــتراف، فبينمــا قــد تكــون القــوى الأوروبيــة كيــد هــو أ يــده فلســطين مــن أوروبــا بالتأ الــذي تر
كثر كثر انتقادًا لإسرائيل، يجب أن تستجيب لتجاوزات إسرائيل في الضفة الغربية بما هو أ أصبحت أ
من إيماءات رمزية مثل فرض عقوبات على المستوطنين الذين تصنفهم كإرهابيين وتمنع دخولهم
مـن أراضيهـا وتجعلهـم مطلوبـون دوليًـا، فلقـد ثبـت أن هـذا النهـج لا يملـك أي إمكانيـة للنجـاح علـى

أرض الواقع، وإلا كان قد حققه منذ وقت طويل.
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